
مقدمة في التفسیر

:أسلوبنا في التفسیر

الالتزام بالآیات القرآنیة وعدم الخروج منھا-1

الاھتمام البالغ بالأحادیث المفسِّرة-2

عدم التطرق إلى أقوال المفسِّرین إلا ما شذَّ و ندر-3

التدبُّر والاستنتاج-4

الاعتماد على سیاق الآیات-5

الاعتماد على المقاطع المختلفة في السورة الواحدة-6

ملاحظة أدوات الربط بین الآیات-7

مقدمة في تفسیر سورة الفاتحة

أسماؤھا وسبب تسمیتھا بھا

أم القرآن أو أم الكتاب : الأول

فاتحة الكتاب: الثاني

السبع: الثالث

المثاني: الرابع

شأنھا

:نصف لي ونصف لعبدي

حِیمِ (  حْمَانِ الرَّ ِ الرَّ )بسِْمِ اللهَّ

:شأن البسملة

متعلق الجار و المجرور

ارتباط البسملة بالسورة

التدبرُ في البسملة
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:الأكل باسم الله: الف

:حركة السفینة باسم الله: ب

:أھم الأعمال: ج

:سلیمان وبسم الله: د

: التسبیح باسم الرب: ھـ

:القراءة باسم الرب: و

الصفتان في اللغة

: معنى الشجن

الجمع بین الرحمن والرحیم

الصفتان في القرآن

:أمّا الرحمن

وأمّا الرحیم 

رحمان الدنیا ورحیم الآخرة

الفضل و الرحمة

اختصاص الاسمین با

كلمة الحمد في اللغة

أھمیَّة مقام الحامدین 

شمولیة الحمد

المحمود الأحمد

الحمید

التوحید الأفعالي

في اللغة والاصطلاح" العالمون"و " رب"
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عالم الخلق وعالم الأمر

رب موسى وھارون

النبي و الوصي

القرآن مظھر لربِّ العالمین

عالم الآخرة من العالمین

إشراقة 

التكرار

الرجوع إلـــى الله

الإختصاص بیوم الدین

اختلاف القراءة

الإحاطة القیومیَّة 

إلھامٌ عَرْشي

ما ھو الدین

أســـــــــمــــاء القیامة

أسما وصفات الآخرة

یوم الدین

اللعنة و العذاب

یوم الدین ھو یوم الفصل

إلاّ من رحم الله

رحـمة الله

الأنبیاء و الـرحـمـة الإلھیَّة

آمال الأنبیاء
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)ع(دعاء نوح

موسى و الرحمة

ل بالرحمة التوسُّ

یوم الغدیر یوم الفصل 

مفھوم كلٍّ من العبادة و الاستعانة

فوائد

الالتفات و الھدف منھ -1

الالتفات في أم الكتاب

الحصر المستفاد من إیاك -2

:الحصر-1

وحدَه

الحصر بلكنّ 

الحصر بإنَّما

الحصر بإلا في سیاق النفي 

تقدیم ما حقھ التأخیر یفید الحصر

عبادة الله على حرف

الشھود

الاستعانة باللــھ وحده 

لماذا التكرار ؟

الاستعانة

)ع(ما تتعلق بالنبي یعقوب -1

)ص(ما ترتبط بالنبي الأكرم -2
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وحدة السیاق

المفاھیم المستفادة منھا

و أمّا الاستعانة

و أمّا الصبر و الصلاة

وراثة الأرض

الرجوع إلى الله و لقائھ

الخشوع

العاقبة للمتقین

رَاطَ الْمُسْتقَیِمَ ( )اھْدِناَ الصِّ

الھدایة

الھدایة من الله وحده

مقدمات ومتطلبات الدعاء للھدایة

بعض مصادیق الآیة

التبعیَّة و الإطاعة للرسول-1

الإیمان و إخبات القلب-2

وشكر أنعمھ-3 القنوت 

الغایة من العبادة

الصراط والسبیل 

الإطمئنان والسكینة

الاعتصام با

الاستمساك 
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الإطاعة و التبعیَّة

الھدایة إلى الصراط المستقیم

المطاع:الف

المطیع:ب

الجزاء:ج

المنعَّمون و النعمة:د

أمّا النعم المادیَّة

وأمّا النعم المعنویة

نعمة الرسالة ونعمة الولایة 

تسلسل المراتب

إبراھیم علیھ السلام

الأجر الدنیوي و الأجر الأخروي

:مرحلة دنیویة: المرحلة الأولى 

 قبول الأعمال

أمن مكّة-2

إقامة الصلاة-3

محبَّة الذریةّ-4

الإسلام-5

رؤیة المناسك -6

)ص(بعثة الرسول-7

الأمور الأخرویَّة: المرحلة الثانیة 

غفران الذنوب-1
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الإلحاق بالصالحین-2

:الأجر : الف 

:الاصطفاء : ب 

:حسنة : ج 

الحصول على الصالحین-3

)ع(إسحاق ویعقوب 

عن أبي جعفر علیھ السلام ، یفسِّر الآیة المباركة وأنَّھا نزلت في شأن أھل البیت علیھم السلام فراجع(

أئمةٌ یھدون بالأمر-2

:وقال تعالى 

ةً یھَْدُونَ بأِمَْرِناَ وَ أوَْحَیْناَ إلِیَْھِمْ فعِْلَ الْخَیْرَاتِ وَإقِاَمَ (  وَوَھَبْناَ لھَُ إسِْحَاقَ وَیعَْقوُبَ ناَفلِةًَ وَكُلاًّ جَعَلْناَ صَالحِِینَ وَجَعَلْناَھُمْ أئَمَِّ

كَاةِ وَكَانوُا لنَاَ عَابدِِینَ  لاةَِ وَإیِتاَءَ الزَّ ) الصَّ

:و النافلة ھي المنحة والفضل من الله تعالى ، وقد ورد في الحدیث 

و : قر الفزارى عن احمد بن الحسین الھاشمي عن محمد بن حاتم عن الثمالي عن أبي جعفر علیھ السلام في قولھ تعالى((

))نزلت في ولد فاطمة علیھا السلام : جعلنا منھم ائمة یھدون بأمرنا، قال

یعنى الأئمة من ولد فاطمة یوحى إلیھم بالروح في : ((وفي كنز العمّال بالإسناد عن أبي جعفر علیھ السلام في تفسیر الآیة قال

))صدورھم 

)ع(إسماعیل 

رْناَهُ بغُِلامٍَ حَلیِمٍ ( : وقال تعالى د على أنَّھ من الذین أنعم الله علیھم ) ع(وھو إسماعیل ) فبَشََّ ، وقد وردت في شأنھ آیات كثیرة تؤكِّ

:فلنتدبَّر في النقاط التالیة. بالصلاح والدخول في الرحمة الإلھیة ومن ثمَّ الاھتداء إلى الصراط المستقیم 

:كلمة الصالحین الواردة في قولھ تعالى -1

الحِِین (  ابرِِینَ وَأدَْخَلْناَھُمْ فيِ رَحْمَتنِاَ إنَِّھُمْ مِنْ الصَّ )وَإسِْمَاعِیلَ وَإدِْرِیسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنْ الصَّ

.الھدایة إلى الصراط المستقیم -2
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یَّاتھِِمْ وَإخِْوَانھِِمْ وَاجْتبَیَْناَھُمْ وَھَدَیْناَھُمْ إلِىَ (  لْناَ عَلىَ الْعَالمَِین  وَمِنْ آباَئھِِمْ وَذُرِّ وَإسِْمَاعِیلَ وَالْیسََعَ وَیوُنسَُ وَلوُطًا وَكُلاًّ فضََّ

)صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ 

:التأكید على أنَّ الھدایة ھي ھدى الله وأنَّھا تختص بعباد الله في الآیة التي بعدھا وھي -3

ِ یھَْدِي بھِِ مَنْ یشََاءُ مِنْ عِباَدِهِ وَلوَْ أشَْرَكُوا لحََبطَِ عَنْھُمْ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ (  اھدنا ": فھي تنسجم مع قولھ تعالى) ذَلكَِ ھُدَى اللهَّ

".إیاك نعبد": الواردة بعد قولھ"الصراط المستقیم

:الأمر بالإقتداء بھداھم ثمَّ التركیز على أجر الرسالة في الآیة الأخیرة وھي -4

ُ فبَھُِدَاھُمْ اقْتدَِهِ قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْرًا إنِْ ھُوَ إلاَِّ ذِكْرَى للِْعَالمَِینَ (  .وقد مرَّ الحدیث عنھا فراجع )أوُْلئَكَِ الَّذِینَ ھَدَى اللهَّ

الإقتداء بإبراھیم علیھ السلام 

:إنَّ الله سبحانھ وتعالى یركِّز على تبعیَّة ملةّ إبراھیم، وھو الدین الإسلامي الحنیف ، قال تعالى

الحِِینَ (  نْیاَ وَإنَِّھُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنْ الصَّ )وَمَنْ یرَْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إبِْرَاھِیمَ إلاَِّ مَنْ سَفھَِ نفَْسَھُ وَلقَدَْ اصْطَفیَْناَهُ فيِ الدُّ

فكلّ من لا یشتاق إلى ملَّة إبراھیم فھو قد سفھ نفسھ بیده و ابتعد عن البصیرة والتعقل ، فمن الذي لا یحب الإقتداء بمن اصطفاه 

.الله ؟ ومن الذي لا یرغب في أن یكون من الصالحین في الآخرة ؟ 

ممیزات إبراھیم

:وھي تتلخَّص في أمور -علیھ السلام -قد بیَّنا مواصفات إبراھیم الخلیل 

ِ حَنیِفاً وَلمَْ یكَُ مِنَ الْمُشْرِكِینَ : ( كونھ أمّة قانتاً : الف َّ ِ ةً قاَنتِاً  )إنَِّ إبِْرَاھِیمَ كَانَ أمَُّ

: وعلى أثر ذلك استطاع الوصول إلى نتائج أربعة ھي) شَاكِرًا لأِنَْعُمِھِ . ( شكره للنعم : ب

وَآتیَْناَهُ فيِ ( الحسنة في الدنیا : ج ) وَھَدَاهُ إلِىَ صِـرَاطٍ مُسْتقَیِم (الھدایة إلى الصراط المستقیم : ب) اجْتبَاَهُ (...الإجتباء : الف

نْیاَ حَسَنةًَ  الحِِینَ ( كونھ في الآخرة من الصالحین : د ...) الدُّ ).وَإنَِّھُ فيِ الآخِرَةِ لمَِنَ الصَّ

یتَّبع ملة إبراھیم) ص(الرسول الأكرم 

أنَّ ھناك فاصلاً زمنیاً بین إبراھیم " ثمَّ "ونستفید من كلمة ) ثمَُّ أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ أنَِ اتَّبعِْ مِلَّةَ إبِْرَاھِیمَ حَنیِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ ( 

:مع ذلك أوّل المسلمین، ومن ھنا قال تعالى ) ص(وقد بیَّنا سابقاً أنَّھ ) ص(علیھ السلام وبین الرسول الأكرم 
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اكُمْ الْمُسْلمِینَ مِنْ قبَْلُ (  ینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أبَیِكُمْ إبِْرَاھِیمَ ھُوَ سَمَّ ِ حَقَّ جِھَادِهِ ھُوَ اجْتبَاَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلیَْكُمْ فيِ الدِّ وَجَاھِدُوا فيِ اللهَّ

ِ ھُوَ مَوْلاكَُمْ  َّ كَاةَ وَاعْتصَِمُوا باِ لاةََ وَآتوُا الزَّ سُولُ شَھِیدًا عَلیَْكُمْ وَتكَُونوُا شُھَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ فأَقَیِمُوا الصَّ وَفيِ ھَذَا لیِكَُونَ الرَّ

) فنَعِْمَ الْمَوْلىَ وَنعِْمَ النَّصِیرُ 

:ومن ناحیة أخرى یخاطب الله رسولھَ فیقول

قلُْ إنَِّنيِ ھَدَانيِ رَبِّي إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ دِیناً قیِمًَا مِلَّةَ إبِْرَاھِیمَ حَنیِفاً وَمَا كَانَ مِنْ الْمُشْرِكِینَ قلُْ إنَِّ صَلاتَيِ وَنسُُكِي وَمَحْیاَي ( 

لُ الْمُسْلمِِینَ  ِ رَبِّ الْعَالمَِینَ لاَ شَرِیكَ لھَُ وَبذَِلكَِ أمُِرْتُ وَأنَاَ أوََّ َّ ِ فالدین القیِّم ھو الھدایة إلى الصراط المستقیم وھو ملةّ ) وَمَمَاتيِ 

تفسیر العیاشى ففي. إبراھیم وقد وردت أحادیث كثیرة أنَّ الموالین لعليٍّ علیھ السلام ھم على ملَّة إبراھیم، نشیر إلى بعضھا

))ما أعلم أحدا على ملة إبراھیم إلاّ نحن وشیعتنا : سمعت الحسین بن على علیھما السلام یقول : عن حبابة الوالبیة قال ((

))یا عباد ما على ملة إبراھیم أحد غیركم : قال لي أبو عبد الله علیھ السلام : عن اسحق بن عمار عن عباد ابن زیاد قال ((

:وفي أصول الكافي بإسناده 

إنَِّ أوَْلىَ النَّاسِ بإِبِْرَاھِیمَ للََّذِینَ اتَّبعَُوهُ وَھَذَا النَّبيُِّ : (عن عبد الله بن عجلان عن أبى جعفر علیھ السلام في قولھ تعالى ((

ُ وَليُِّ الْمُؤْمِنیِن ))ھم الأئمة علیھم السلام ومن اتبعھم: قال) وَالَّذِینَ آمَنوُا وَاللهَّ

على صراط مستقیم) ص(الرسول الأكرم محمد

یمكننا أن نعرف ما ) ثمَُّ أوَْحَیْناَ إلِیَْكَ أنَِ اتَّبعِْ مِلَّةَ إبِْرَاھِیمَ حَنیِفاً وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِینَ ( :ثمّ مع النظر إلى ما مرَّ من قولھ تعالى 

فاَسْتمَْسِكْ باِلَّذِي أوُحِيَ إلِیَْكَ إنَِّكَ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ ، وَإنَِّھُ لذَِكْرٌ لكََ وَلقِوَْمِكَ ( :تشیر إلیھ الآیة المباركة حیث یقول سبحانھ 

)وَسَوْفَ تسُْألَوُنَ 

: نشیر إلى حدیث واحد فقط وھو السؤال وقد وردت أحادیث كثیرة حول 

قلت : الحسین بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن أورمة عن على بن حسان عن عمھ عبد الرحمن بن كثیر قال ((

إیانا عنى ونحن أھل الذكر ونحن : قال ) وَإنَِّھُ لذَِكْرٌ لكََ وَلقِوَْمِكَ وَسَوْفَ تسُْألَوُنَ : ( في قولھ : لأبي عبد الله علیھ السلام 

))المسئولون

:وقال تعالى مخاطباً رسولھ 

حِیمِ (  )یس ، وَالْقرُْآنِ الْحَكِیمِ ، إنَِّكَ لمَِنْ الْمُرْسَلیِنَ ، عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ ، تنَزِیلَ الْعَزِیزِ الرَّ
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)یا أبتِ إنِِّي قدَْ جَاءَنيِ مِنْ الْعِلْمِ مَا لمَْ یأَتْكَِ فاَتَّبعِْنيِ أھَْدِكَ صِرَاطًا سَوِیاًّ ( :و قد وردت آیة في شأن إبراھیم الخلیل مخاطباً أباه 

ھذا

:قال تعالى . ولا یختص الأمر بإبراھیم الخلیل بل جمیع الأنبیاء كانوا یتمنَّون الاجتباء و الاھتداء إلى الصراط المستقیم

لْناَ عَلىَ الْعَالمَِینَ ، وَمِنْ ( الحِِینَ ، وَإسِْمَاعِیلَ وَالْیسََعَ وَیوُنسَُ وَلوُطًا وَكُلاًّ فضََّ وَ زَكَرِیَّا وَیحَْیىَ وَعِیسَى وَ إلِْیاَسَ كُلٌّ مِنْ الصَّ

یَّاتھِِمْ وَإخِْوَانھِِمْ وَاجْتبَیَْناَھُمْ وَھَدَیْناَھُمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ  )آباَئھِِمْ وَ ذُرِّ

:وعند بیان منزلة سلیمان، یقول سبحانھ 

مَ (  حَتَّى إذَِا أتَوَْا عَلىَ وَادِي النَّمْلِ قاَلتَْ نمَْلةٌَ یاَ أیَُّھَا النَّمْلُ ادْخُلوُا مَسَاكِنكَُمْ لاَ یحَْطِمَنَّكُمْ سُلیَْمَانُ وَجُنوُدُهُ وَھُمْ لاَ یشَْعُرُونَ ، فتَبَسََّ

ضَاحِكًا مِنْ قوَْلھَِا وَقاَلَ رَبِّ أوَْزِعْنيِ أنَْ أشَْكُرَ نعِْمَتكََ الَّتيِ أنَْعَمْتَ عَليََّ وَعَلىَ وَالدَِيَّ وَأنَْ أعَْمَلَ صَالحًِا ترَْضَاهُ وَأدَْخِلْنيِ برَِحْمَتكَِ 

الحِِینَ  )فيِ عِباَدِكَ الصَّ

:الولایة الإلھیَّة في قولھ تعالى ) ع(ولعلَّ النعمة التي تداركت یونس 

الحِِینَ (  )لوَْلاَ أنَْ تدََارَكَھُ نعِْمَةٌ مِنْ رَبِّھِ لنَبُذَِ باِلْعَرَاءِ وَھُوَ مَذْمُومٌ ، فاَجْتبَاَهُ رَبُّھُ فجََعَلھَُ مِنْ الصَّ

د على ذلك حیث صار علیھ السلام من الصالحین  .ولا یخفى أنَّ الآیة الثانیة تؤكِّ

أمّا سائر الأنبیاء فقد تحدَّث عنھم القرآن أیضاً و میَّز عدداً منھم بأنھم رفعوا مقاماً علیاً، كما ورد عن إدریس وذلك بعد أن كان 

یقاً نبیاً  نْ حَمَلْناَ مَعَ نوُحٍ : ( ثمَّ قال) وَرَفعَْناَهُ مَكَاناً عَلیِاًّ: (ثمَّ قال.صدِّ یَّةِ آدَمَ وَمِمَّ ُ عَلیَْھِمْ مِنْ النَّبیِِّینَ مِنْ ذُرِّ أوُْلئَكَِ الَّذِینَ أنَْعَمَ اللهَّ

نْ ھَدَیْناَ وَاجْتبَیَْناَ یَّةِ إبِْرَاھِیمَ وَإسِْرَائیِلَ وَمِمَّ ...)وَمِنْ ذُرِّ

حقیقة الصراط المستقیم

من خلال الآیات السابقة تعرفنا على الصراط المستقیم أنَّھ ھو الطریق الذي یسُلك وھو غیر السالك ؟ فھاھنا سؤال یطرح نفسھ 

:وھو

یاً بل ھو أمر معنوي ، فالقرآن بصریح العبارة أكَّد  ما ھو الصراط ؟ ھل ھو جسر مادي؟ أم ھو رأي وفكر ؟ لا شكَّ أنَّھ لیس مادِّ

.على أنَّھ كذلك فھو خطّ فكري متمثِّل في شخصیات عظیمة ھي الأسوة في الدنیا والآخرة

: یقول الإمام الخمیني قدِّس سرّه 

إن حقیقة الصراط ھي الصورة الباطنیة للولایة ، كما ورد في الأحادیث الشریفة أن أمیر المؤمنین علیھ السلام ھو الصراط " 
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"  أنتم السبیل الأعظم والصراط الأقوم : " وفي الزیارة المباركة الجامعة الكبیرة. نحن الصراط المستقیم : وفي حدیث آخر . 

فمن كان على ھذا الصراط مستقیماً في حركتھ في الحیاة الدنیا ، ولم یضطرب قلبھ، لما اضطربت أیضاً أقدامھ على الصراط 

"في الحیاة الآخرة ، وإنما یجتازه كالبرق الخاطف 

د على أنَّ الصراط ھو الولایة .وھناك شواھد كثیرة تؤكِّ

ھو : قال )) اھدنا الصراط المستقیم : (( كتاب معاني الأخبار بإسناده إلى أبى عبد الله علیھ السلام في قول الله عز وجل في 

وھو أمیر )) وانھ في أم الكتاب لدینا لعلى حكیم (( :أمیر المؤمنین ومعرفتھ الدلیل على انھ أمیر المؤمنین قول الله عز وجل

)) .اھدنا الصراط المستقیم : (( المؤمنین علیھ السلام في أم الكتاب في قولھ 

وھذا لا ینافي الأحادیث الواردة في بیان الصراط في الآخرة وأنَّھ جسر على جھنَّم لأنّ عالم الآخرة لیس عالم المادة بل ھو 

سألت أبا عبد الله : بإسناده إلى المفضل بن عمر قال ((:ففي الحدیث . تجسید للحقائق و كشف السرائر وظھور باطن الأشیاء

صراط في الدنیا وصراط في الآخرة، : ھو الطریق إلى معرفة الله عز وجل، وھما صراطان : علیھ السلام عن الصراط فقال 

فأما الصراط في الدنیا فھو الإمام المفترض الطاعة، من عرفھ في الدنیا واقتدى بھداه، مرّ على الصراط الذي ھو جسر 

))جھنم في الآخرة ومن لم یعرفھ في الدنیا، زلتّ قدمھ عن الصراط في الآخرة، فتردىّ في نار جھنم 

خصائص الصراط

:وردت أحادیث تبیِّن خصائص الصراط كالحدیث التالي

ھو أدق من الشعر وأحدّ من السیف، فمنھم من یمرّ : سألتھ عن الصراط فقال : سعدان بن مسلم عن أبى عبد الله قال ((

علیھ مثل البرق ومنھم من یمرّ علیھ مثل عدو الفرس ومنھم من یمرّ علیھ ماشیا ومنھم من یمرّ علیھ حبواً ومنھم من یمرّ 

))علیھ متعلقا فتأخذ النار منھ شیئا وتترك منھ شیئا

یة بل معنویَّة، فمن التزم بالصراط في الدنیا، فھو الذي سوف  ة الموجودة في الصراط، لیست مادِّ ومن الواضح أنَّ الدقَّة و الحدَّ

:والحدیث التالي دلیل على ذلك . یتمكَّن من السیر علیھ في الآخرة

قال : علي بن إبراھیم عن محمد بن عیسى عن یونس عن مفضل بن صالح عن جابر عن أبي جعفر علیھ السلام قال(( 

أخبرني الروح الأمین أن الله لا إلھ غیره إذا وقف الخلائق وجمیع الأولین والآخرین أتي بجھنم : النبي صلى الله علیھ وآلھ 

الأولى علیھا الأمانة والرحمة ، والثانیة علیھا : ثم یوضع علیھا صراط أدقّ من الشعر وأحدّ من السیف، علیھ ثلاث قناطر
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الصلاة ، والثالثة علیھا عدل ربّ العالمین، لا إلھ غیره فیكلفون الممر علیھا فتحبسھم الرحم والأمانة ، فان نجوا منھا 

" إن ربَّك لبالمرصاد: "حبستھم الصلاة ، فإن نجوا منھا كان المنتھى إلى رب العالمین جل ذكره وھو قول الله تبارك وتعالى

أفَمََنْ یمَْشِي مُكِباًّ عَلىَ وَجْھِھِ :  "والجدیر بالذكر ما ورد عن الإمام أبي الحسن الماضي علیھ السلام في تفسیر قولھ تعالى)) 

نْ یمَْشِي سَوِیاًّ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ  إن الله ضرب مثل من حادّ عن ولایة علي كمثل من یمشى على وجھھ لا : قال" أھَْدَى أمََّ

)). یھتدي لأمره وجعل من تبعھ سویا على صراط مستقیم و الصراط المستقیم ھو أمیر المؤمنین علیھ السلام

فبَمَِا أغَْوَیْتنَيِ لأَقَْعُدَنَّ لھَُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتقَیِمَ ، ثمَُّ لآَتیِنََّھُمْ مِنْ بیَْنِ أیَْدِیھِمْ وَمِنْ خَلْفھِِمْ : ( والشیطان بطبیعتھ عدوّ للناس، یقول

یا زرارة إنھ إنما صمد لك و لأصحابك : قال أبو جعفر علیھ السلام) ((وَعَنْ أیَْمَانھِِمْ وَعَنْ شَمَائلِھِِمْ وَلاَ تجَِدُ أكَْثرََھُمْ شَاكِرِینَ 

))فأما الآخرون فقد فرغ منھم 

الاھتداء إلى الصراط المستقیم

یقین و الشھداء ینحصر في أمرین رئیسیین، أكَّد علیھما القرآن الكریم في  الأسلوب الوحید الذي یوصل الإنسان إلى درجة الصدِّ

:مواطن كثیرة وھما

"الإیمان و العمل الصالح"

والیوم الآخر ورسلھ التي ھي الأسس الرئیسیة الثلاثة للعقیدة وَالَّذِینَ آمَنوُا ( : قال تعالى. أما الإیمان فینبغي أن یكون با

الحِِینَ  الحَِاتِ لنَدُْخِلنََّھُمْ فيِ الصَّ ) وَعَمِلوُا الصَّ

ِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ وَیأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَینَْھَوْنَ عَنْ ( : وأمّا العمل الصالح فقد بیَّن سبحانھ أھم مصادیقھ في قولھ  َّ یؤُْمِنوُنَ باِ

الحِِینَ  )الْمُنْكَرِ وَیسَُارِعُونَ فيِ الْخَیْرَاتِ وَأوُْلئَكَِ مِنَ الصَّ

ولا یخفى علیك أنَّ مفھوم الخیرات، مفھوم عام یشمل جمیع الأعمال الصالحة فالمھمّ فیھا المسارعة وھي تشیر إلى الرغبة 

یقین و الشھداء حیث  الكبیرة إلى أدائھا والعشق البالغ في إیجادھا ، وأبرز من تلك الآیات ھي الآیة التالیة التي تجعلھم ھم الصدِّ

:یقول 

ھَدَاءُ عِنْدَ رَبِّھِمْ لھَُمْ أجَْرُھُمْ وَنوُرُھُمْ (  یقوُنَ وَالشُّ دِّ ِ وَرُسُلھِِ أوُْلئَكَِ ھُمْ الصِّ َّ أوََمَنْ كَانَ مَیْتاً ( : وقال تعالى ...) وَالَّذِینَ آمَنوُا باِ

) فأَحَْییَْناَهُ وَجَعَلْناَ لھَُ نوُرًا یمَْشِي بھِِ فيِ النَّاسِ كَمَنْ مَثلَھُُ فيِ الظُّلمَُاتِ لیَْسَ بخَِارِجٍ مِنْھَا كَذَلكَِ زُیِّنَ للِْكَافرِِینَ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ 

النور ھو الإمام
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مع تتبع الآیات والأحادیث نعرف أنَّ النور إنَّما ھو الإمام سلام الله علیھ فھو الذي یستضيء بھ المؤمن على فما ھو ھذا النور؟ 

وقد ورد في شأن الرسول الأكرم صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم . الصراط وھو نور معنوي ، فالإمام ھو الذي یتقدَّم بین یدي المؤمن

:

ِ بإِذِْنھِِ وَسِرَاجًا مُنیِرًا (  رًا وَنذَِیرًا ، وَدَاعِیاً إلِىَ اللهَّ یاَ أیَُّھَا النَّاسُ قدَْ ( وقال تعالى ) یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ إنَِّا أرَْسَلْناَكَ شَاھِدًا وَمُبشَِّ

ُ مَنْ اتَّبعََ رِضْوَانھَُ ( : وقال ) جَاءَكُمْ برُْھَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأنَزَلْناَ إلِیَْكُمْ نوُرًا مُبیِناً  ِ نوُرٌ وَكِتاَبٌ مُبیِنٌ ، یھَْدِي بھِِ اللهَّ قدَْ جَاءَكُمْ مِنْ اللهَّ

المؤمن ینقلب في خمسة (( : وفي الحدیث ) سُبلَُ السَّلامَِ وَیخُْرِجُھُمْ مِنْ الظُّلمَُاتِ إلِىَ النُّورِ بإِذِْنھِِ وَیھَْدِیھِمْ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ 

))  مدخلھ نورٌ ، ومخرجھ نورٌ ، وعلمھ نورٌ ، وكلامھ نورٌ ، ومصیره إلى الجنة یوم القیامة نورٌ : من النور 

:قال الإمام الخمیني قدِّس سرّه 

ولابد من معرفة أن ھذا النور الحقیقي الموجود في قلوب . ولـھذا النور مراتب ، حسب مراتب إیـمان وعلم ذوي النور“

وحیث أن ھذا . أھل الإیمان والعلم ، لما كان من أنوار عالم الآخرة ، ینیر في عالم الآخرة حسب فعالیة النفس بالنور الحسي

النور ھو الذي ینیر الصراط ، یكون نور طائفة مثل نور الشمس وأخرى مثل نور القمر حتى ینتھي الأمر إلى نور یضيء 

))أمام قدمیھ فقط 

في الحدیث عن النبي . وھذا النور لشدَّتھ سوف ینتقل إلى المؤمن الحقیقي نفسھ ، ذلك لأنَّھ قد انسجم مع إمامھ انسجاماً كاملاً 

جز یا مؤمن، فإن نورك قد : إذا مرّ المؤمن على الصراط طفئت لھب النیران و یقول((: الأكرم محمد صلوات الله علیھ وآلھ 

. ))أطفأ لھبي 

كْرِ أنََّ ( : ھذا وھؤلاء الصالحون ھم الذین سوف یرثون الأرض لا محالة كما في قولھ تعالى  بوُرِ مِنْ بعَْدِ الذِّ وَلقَدَْ كَتبَْناَ فيِ الزَّ

الحُِونَ  )الأرَْضَ یرَِثھَُا عِباَدِيَ الصَّ

وسوف تشرق الأرض بنورھم و یعمّ الخیر جمیع الموجودات ویزول الظلم من العالم تماماً بلطف الله تعالى و رحمتھ، إنَّھم 

ل الله تعالى فرجھ المھدي نسأل الله تعالى أن یوفِّقنا لمشاھدة تلك النورانیة الشاملة بظھور إمامنا. یرونھ بعیداً و نراه قریباً  عجَّ

.الشریف 

***********
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الِّینَ (  )صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ عَلیَْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّ

م أموراً خمسة ف على المغضوب علیھم والضالین ینبغي أن نقدِّ :قبل أن نتعرَّ

ل  اختلاف الصِیغَ: الأمر الأوَّ

:مما یثیر انتباه القارئ للآیة الأخیرة من سورة الحمد ھو اختلاف الصیغ الواردة فیھا فھي على أشكالٍ ثلاثة 

ھ إلى الله تعالى ، ذلك لأنَّ النعمة تكون منھ وإن كان : علیھم أنعمتَ : الأول فھي قد وردت فعلاً ماضیاً مع تاء الخطاب المتوجِّ

.للعبد دور ما في تحصیلھا

وھي لیست بفعلٍ بل اسم مفعولٍ مشتق من فعلٍ لم یسمَّ فاعلھ، فالمغضوب علیھم معلوم إلا أن : علیھمالمغضوب غیر: الثاني

الذي لھ دور الأمومة لجمیع الآیات الأخرى، وھو المفسِّر أم الكتابالذي حلَّ الغضب على ھؤلاء، غیر مذكور وھذا بخصوص 

د على أنَّ الغضب إنَّما ھو من الله جلّ شأنھ ولكن بعد أن وصل العبد إلى مستوى من العصیان  لتلك الآیات فھناك آیات كثیرة تؤكِّ

.بحیث كان یستحقُّ حلول الغضب واللعن علیھ كما ھو شأن بني إسرائیل الذین باءوا بغضب من الله

وھو اسم فاعلٍ لازم غیر متعدٍ إلى المفعول بھ ، وھذا یعني أنَّ الضال ھو لا غیر ومن ھنا یمكننا أن : الضالین و لا : الثالث 

.ننطلق إلى الآیات الأخرى الواردة في حقیقة الضلال و أصلھ ونعرف السر في استناده إلى العبد تارة وإلى الله أخرى كما سیأتي

التقسیم الثلاثي للإنسان الھابط: الأمر الثاني 

ط في عالم الدنیا والمفروض أن ینتقل منھا بسلام . ونعني من الإنسان الھابط ، الإنسان الذي تورَّ

م كافة الناس الذین ھبطوا من دار كرامة الله و  د في الولایة الإلھیَّة، تقسِّ فالسورة المباركة بما أنَّھا تبیِّن الصراط المستقیم المتجسِّ

طوا في عالم الدنیا إلى ثلاثة أقسام رئیسیَّة :تورَّ

ثنا عنھم تفصیلاً الذین أنعم الله علیھم-1 . ، وھم الذین تحدَّ

ة لسائر الناس وھم أشد الناس انحطاطاً و سقوطاً المغضوب علیھم-2 . ، وھم المبعَدون عن الرحمة الإلھیَّة العامَّ

ة حیث لم تحلّ علیھم غضب الله، بل ھناك أملٌ في رجوعھم إلى الصراط المستقیم، الضالُّون-3 ، وھم لم یبعدوا عن الرحمة العامَّ

. وھذا یرجع إلى سعیھم في ذلك

الصفتان في اللغة و الشرع: الأمر الثالث
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: قال الراغب الإصفھاني في المفردات

.و إذا وصف اللهّ تعالى بھ فالمراد بھ الانتقام دون غیره ... ثوران دم القلب و إرادة الانتقام :الغضب"

لال العدول عن الطریق المستقیم ویضاده الھدایة ،ویقابل الضلال لكلِّ عدول عن المنھج عمدا كان أو سھوا ، یسیرا كان :الضَّ

."أو كثیراً 

استعاذة من أن یكون من المعاندین الكافرین " : ((غیر المغضوب علیھم"وفي الحدیث عن الإمام الرضا علیھ السلام في قولھ 

))المستخفین بھ وبأمره ونھیھ

اعتصام من أن یكون من الذین ضلوّا عن سبیلھ من غیر معرفة وھم ": ((و لا الضالین"وعنھ علیھ السلام في تبیین قولھ تعالى 

)).یحسبون انھم یحسنون صنعا

النسبة بین المغضوب علیھم و الضالین: الأمرالرابع 

العموم والخصوص عند مراجعة القرآن الكریم یمكننا أن نعرف النسبة الموجودة بین المغضوب علیھم وبین الضالین وھي نسبة 

بمعنى أنَّ الضالین أعمّ من المغضوب علیھم فكلُّ من غضب الله علیھ فھو ضال دون العكس، وذلك لأن الضلالة تقابل المطلق

:الھدایة كما تدلُّ علیھ الآیات الكثیرة قال تعالى

لالَةَُ (  . . . )فرَِیقاً ھَدَى وَفرَِیقاً حَقَّ عَلیَْھِمْ الضَّ

:وقال تعالى

ُ یضُْللِْھُ وَمَنْ یشََأْ یجَْعَلْھُ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ (. . .  )مَنْ یشََأْ اللهَّ

.فالذي لا یسیر على الصراط المستقیم یعُتبر ضالاًّ أیاً كان، سواء غضب الله علیھ أم لم یغضب 

منشأ الھدایة و الضلالة : الأمر الخامس 

ة وھو الإمام الذي یؤمّ الناس، فھو إن كان إمام ھدىً،  المستفاد من القرآن الكریم أنَّ الھدایة و الضلالة تنشئان ممن یقود الأمَّ

:فیھتدي بھ الناس و إن كان إمام ضلال، فیضلّ بھ الناس

)یوَْمَ ندَْعُو كُلَّ أنُاَسٍ بإِمَِامِھِمْ فمََنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بیِمَِینھِِ فأَوُْلئَكَِ یقَْرَءُونَ كِتاَبھَُمْ وَلاَ یظُْلمَُونَ فتَیِلاً ( 
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الآیة المباركة و ھو في منزل الثعلبیة حیث ورد علیھ رجل یقال لھ بشر بن غالب فسألھ -علیھ السلام -وقد فسَّر سید الشھداء 

:عن الآیة المباركة، فقال علیھ السلام

))إمام دعا إلى ھدىً فأجابوه إلیھ، وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوه إلیھا، ھؤلاء في الجنة وھؤلاء في النار (( 

:ثمَّ یقول سبحانھ

)وَمَنْ كَانَ فيِ ھَذِهِ أعَْمَى فھَُوَ فيِ الآخِرَةِ أعَْمَى وَأضََلُّ سَبیِلاً ( 

د للملكات التِّي یتَّصف بھا الإنسان في الدنیا فالذي لا یتَّبع إمام ھدىً فھو ضالّ عن سبیل الله لا محالة  وذلك لأنَّ في الآخرة تجسُّ

:لأنھ لا یرى طریقھ كي یمرَّ علیھ حیث لا وليَّ لھ قال تعالى

ا (  ُ فھَُوَ الْمُھْتدَِ وَمَنْ یضُْللِْ فلَنَْ تجَِدَ لھَُمْ أوَْلیِاَءَ مِنْ دُونھِِ وَنحَْشُرُھُمْ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ عَلىَ وَجُوھِھِمْ عُمْیاً وَبكُْمًا وَصُمًّ وَمَنْ یھَْدِ اللهَّ

)مَأوَْاھُمْ جَھَنَّمُ كُلَّمَا خَبتَْ زِدْناَھُمْ سَعِیرًا 

:فالسرائر سوف تنكشف ھناك حیث قال تعالى

)فسََتعَْلمَُونَ مَنْ ھُوَ فيِ ضَلالٍَ مُبیِنٍ قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ أصَْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فمََنْ یأَتْیِكُمْ بمَِاءٍ مَعِینٍ ( 

:ولیعلم

أنَّ اللطف الإلھي یقتضي ھدایة الناس إلى الطریق القویم و الصراط المستقیم، فمن یتخلَّى عن ذلك، فلا محالة سوف ینحرف 

فیقع على خلاف الجھة الإلھیَّة، ومادام لم یبتعد كلَّ الابتعاد عن المقصود وھناك أملٌ في رجوعھ، فسوف لا یتركھ ربھّ بل یدعوه 

ضھ إلى التوبة والإنابة و الرجوع، وھذا ما تدلّ علیھ  أن یرجع إلى فطرتھ الأولى و ینھیھ عن الاستمرار في مسیرتھ و یحرِّ

قت إلى المصادیق الخاصة وأھمّھا الآیات  جمیع الآیات الناھیة رغم اختلاف المنھي عنھ وھي كثیرة قد بیَّت بنحو كلِّيٍ و تطرَّ

:التي تنھى عن تبعیَّة المضلِّین وأقربھا إلى ما نحن بصدد بیانھ قولھ تعالى

اكُمْ بھِِ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ (  قَ بكُِمْ عَنْ سَبیِلھِِ ذَلكُِمْ وَصَّ بلَُ فتَفَرََّ )وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَیِمًا فاَتَّبعُِوهُ وَلاَ تتََّبعُِوا السُّ

ق الإنسان عن سبیل الله . فجمیع السبل ھي التي تفرِّ

:قال تعالى

رُونَ (  )اتَّبعُِوا مَا أنُْزِلَ إلِیَْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلاَ تتََّبعُِوا مِنْ دُونھِِ أوَْلیِاَءَ قلَیِلاً مَا تذََكَّ

إلى الناس من ربِّھم وقد بیَّنا المقصود من ما أنزل إلیھم من ربِّھم ما أنزل فالمشكلة كامنة في تبعیَّة الأولیاء الذین ھم من دون 
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:ومن الواضح أنَّ سبیل ھؤلاء ھو سبیل المفسدین حیث قال تعالى. وھي الولایة الإلھیة فراجع 

)وَأصَْلحِْ وَلاَ تتََّبعِْ سَبیِلَ الْمُفْسِدِینَ ( 

ثمَّ 

ص و تعیُّن خاص في العالم الخارجي، كذلك الفرقتان لھما وجود في  إنَّ  الظاھر كما أنَّ أصحاب الصراط المستقیم لھم تشخُّ

صِرَاطَ الَّذِینَ أنَْعَمْتَ : ( العالم الخارجي والله یشیر إلیھما على لسان عباده وھم یطلبون الھدایة إلى الصراط المستقیم فیقولون

الِّینَ  خصوصاً في الصلاة الذي ھو من أھم الأركان العبادیة التي یمارسھ الإنسان طوال ) عَلیَْھِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّ

معیشتھ في الحیاة الدنیا في كلِّ عصر ومصر ، فإذاً لكلٍّ من الفریقین وجود في العالم الخارجي ، ھذا ھو الظاھر من السورة فمن 

ھم إذاً ؟

المغضوب علیھم

:فلنبدأ بالصفة الأولى ونقول

ة وھم بنو إسرائیل  إنَّ القرآن الكریم قد بیَّن المغضوب علیھم في آیات مختلفة ولكن الملاحظ أنَّھ تعالى ركَّز على الیھود خاصَّ

ف على الأسباب التي أدَّت إلى حلول غضب الله . وذلك لاتصافھم بمواصفات سیئة لذلك من اللازم أن نتطرق إلیھم أولاً ثم نتعرَّ

ة منحرفة عن الصراط المستقیم ثانیاً  ة و . علیھم كأمَّ ة التي ینبغي أن یتجنب عنھا المؤمنون كأمَّ وأخیراً نستخرج الأمور العامَّ

.كأفراد كي یصانوا من الغضب الجماعي والفردي 

بنو إسرائیل 

:قال تعالى في شأنھم 

لْتكُُمْ عَلىَ الْعَالمَِینَ (  )یاَ بنَيِ إسِْرَائیِلَ اذْكُرُوا نعِْمَتيِ الَّتيِ أنَْعَمْتُ عَلیَْكُمْ وَأنَِّي فضََّ

لوا على العالمین كمجتمع یقوده نبيّ لھ الولایة الإلھیة ، والمفروض أن یقدِّروا تلك النعمة ویعظموھا لأنَّھا كانت منشأً  فھم قد فضِّ

یة و المعنویة  :لسائر النعم المادِّ

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ (  ِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتْھُ فإَنَِّ اللهَّ لْ نعِْمَةَ اللهَّ )سَلْ بنَيِ إسِْرَائیِلَ كَمْ آتیَْناَھُمْ مِنْ آیةٍَ بیَِّنةٍَ وَمَنْ یبُدَِّ

اء السقوط، كما قال  ت المفاسد واحدة تلو الأخرى، تواجھھم جرَّ لوا نعمة الله و طغوا فانحرفوا عن الصراط واستمرَّ ولكنَّھم بدَّ
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:تعالى مخاطباً بني إسرائیل 

)كُلوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَلاَ تطَْغَوْا فیِھِ فیَحَِلَّ عَلیَْكُمْ غَضَبيِ وَمَنْ یحَْللِْ عَلیَْھِ غَضَبيِ فقَدَْ ھَوَى ( 

لت ھذا الأمر حیث قال تعالى ثمَّ  :إنَّ سورة البقرة قد فصَّ

اعِقةَُ وَأنَْتمُْ تنَظرُُونَ (  َ جَھْرَةً فأَخََذَتْكُمْ الصَّ )وَإذِْ قلُْتمُْ یاَ مُوسَى لنَْ نؤُْمِنَ لكََ حَتَّى نرََى اللهَّ

فالمشكلة تكمن في عدم الإیمان بموسى علیھ السلام رغم جمیع البركات والخیرات التِّي كان علیھ السلام یحملھا لھم كتضلیلھم 

:بالغمام و أكلھم الطیبات التي ھي نتائج طبیعیة لشمولیة الولایة الإلھیَّة 

لْوَى كُلوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَمَا ظَلمَُوناَ وَلكَِنْ كَانوُا أنَفسَُھُمْ یظَْلمُِونَ (  )وَظَلَّلْناَ عَلیَْكُمْ الْغَمَامَ وَأنَزَلْناَ عَلیَْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّ

:یذكرھم الله تعالى بأمر آخر ألا وھو :ثمّ 

دًا وَقوُلوُا حِطَّةٌ نغَْفرِْ لكَُمْ خَطَایاَكُمْ وَسَنزَِیدُ (  وَإذِْ قلُْناَ ادْخُلوُا ھَذِهِ الْقرَْیةََ فكَُلوُا مِنْھَا حَیْثُ شِئْتمُْ رَغَدًا وَادْخُلوُا الْباَبَ سُجَّ

)الْمُحْسِنیِنَ 

:والأحادیث تركِّز على أنَّ الولایة ھي باب حطَّة 

في كتاب التوحید بإسناده إلى أبي بصیر عن أبى عبد الله ))((ونحن باب حطةّ: أمیر المؤمنین علیھ السلام في حدیث طویل ((

: قال : و روى عن الباقر علیھ السلام قال ))((أنا باب حطتھ: قال أمیر المؤمنین علیھ السلام في خطبتھ : علیھ السلام قال 

))نحن باب حطتكم 

:ولكن المشكلة وقعت عندما خالفوا ھذا الأمر. سیأتي شرح ذلك في سورة البقرة إن شاء الله تعالى

مَاءِ بمَِا كَانوُا یفَْسُقوُنَ (  لَ الَّذِینَ ظَلمَُوا قوَْلاً غَیْرَ الَّذِي قیِلَ لھَُمْ فأَنَزَلْناَ عَلىَ الَّذِینَ ظَلمَُوا رِجْزًا مِنْ السَّ )فبَدََّ

:إلى أن یقول 

ِ وَیقَْتلُوُنَ النَّبیِِّینَ بغَِیْرِ الْحَقِّ ذَلكَِ بمَِا (  ِ ذَلكَِ بأِنََّھُمْ كَانوُا یكَْفرُُونَ بآِیاَتِ اللهَّ لَّةُ وَالْمَسْكَنةَُ وَباَءُوا بغَِضَبٍ مِنْ اللهَّ وَضُرِبتَْ عَلیَْھِمْ الذِّ

)عَصَوْا وَكَانوُا یعَْتدَُونَ 

تھم إلى الذل و الانحطاط فقد باءوا بغضب من الله ، فمكانھم المناسب  فمشكلة ھبوط مصر ھي التِّي كانت أم المشاكل لأنَّھا جرَّ

. كان یشتمل على الغضب، فكیف بغیره من الأمكنة

ھوا نحو العجل حیث یقول  جَّ :وفي الواقع إنَّما غضب الله علیھم لأنَّھم تركوا ھارون و توَّ
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نْیاَ وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُفْترَِینَ (  )إنَِّ الَّذِینَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَینَاَلھُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَذِلَّةٌ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

والآیة الأخیرة تبیِّن موطن كلِّ من الغضب والذلَّة ، فالغضب موطنھ الآخرة و الذلَّة موطنھا الدنیا وإن كان بینھما ترابط وثیق 

.وكلٌّ ینعكس على الآخر 

د على أن المصداق البارز للمغضوب علیھم ھم بنو إسرائیل أعني الیھود رسول ففي مجمع البیان عن . والأحادیث أیضاً تؤكِّ

:الله صلى الله علیھ وآلھ 

" غیر المغضوب علیھم " إن الله تعالى منَّ عليَّ بفاتحة الكتاب إلى قولھ ، (( 
.))النصارى " ولا الضالین " الیھود 

وفي الاستبصار روى الحسین بن سعید عن حماد بن عیسى عن معویة بن وھب 

غیر المغضوب علیھم ولا (( ":إلى أن قال :...قلت لأبي عبد الله علیھ السلام : قال 
والظاھر أنَّ ھذا من باب اللف والنشر )) ھم الیھود والنصارى: ؟ قال " الضالین 

.فمفھوم الحدیث ھو نفس الحدیث السابق 

ولیعلم أنَّھ من خلال ما ذكرناه لا یستنتج بأنَّ الیھود ھم المغضوب علیھم فقط بل ھم 

الضالون أیضاً، كما یستفاد من بعض الآیات القرآنیة خصوصاً عند ملاحظة معنى 

كلمة الضلال في اللغة و الشرع ، ولكن لأنَّ صفة المغضوب علیھم ھي أشدّ و 

.أغلظ، فلا داعي لتوصیف المغضوب علیھم بالصفة الثانیة أعنى الضلال 

: وقد وردت الآیة التالیة أیضاً في شانھم حیث قال تعالى 

ُ وَغَضِبَ عَلیَْھِ وَجَعَلَ مِنْھُمْ الْقرَِدَةَ وَالْخَناَزِیرَ وَعَبدََ الطَّاغُوتَ أوُْلئَكَِ شَرٌّ (  ِ مَنْ لعََنھَُ اللهَّ قلُْ ھَلْ أنُبَِّئكُُمْ بشَِرٍّ مِنْ ذَلكَِ مَثوُبةًَ عِنْدَ اللهَّ

بیِلِ  )مَكَاناً وَأضََلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّ

):ع (في تفسیر الإمام أبي محمد الحسن العسكري 

الِّینَ : "قولھ تعالى((  أمر الله عز : قال أمیر المؤمنین علیھ السلام : قال الإمام علیھ السلام "غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلیَْھِمْ وَلاَ الضَّ

النبیون والصدیقون والشھداء والصالحون وأن یستعیذوا بھ من طریق : وجل عباده أن یسألوه طریق المنعم علیھم وھم 

ُ وَغَضِبَ عَلیَْھِ :" المغضوب علیھم وھم الیھود الذین قال الله تعالى فیھم  ِ مَنْ لعََنھَُ اللهَّ قلُْ ھَلْ أنُبَِّئكُُمْ بشَِرٍّ مِنْ ذَلكَِ مَثوُبةًَ عِنْدَ اللهَّ

19



قلُْ یاَ أھَْلَ الْكِتاَبِ لاَ تغَْلوُا فيِ دِینكُِمْ غَیْرَ الْحَقِّ وَلاَ : " وأن یستعیذوا بھ من طریق الضالین وھم الذین قال الله تعالى فیھم "

بیِلِ  ثم قال أمیر المؤمنین علیھ . وھم النصارى " تتََّبعُِوا أھَْوَاءَ قوَْمٍ قدَْ ضَلُّوا مِنْ قبَْلُ وَأضََلُّوا كَثیِرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّ

فھو مغضوب علیھ وضال عن سبیل الله عز وجل : السلام  ))كل من كفرَ با

حرمة توليّ الیھود

:لقد نھى الله سبحانھ وتعالى تولِّي ھؤلاء القوم حیث قال

ُ عَلیَْھِمْ قدَْ یئَسُِوا مِنْ الآخِرَةِ كَمَا یئَسَِ الْكُفَّارُ مِنْ أصَْحَابِ الْقبُوُرِ (  )یاَأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا لاَ تتَوََلَّوْا قوَْمًا غَضِبَ اللهَّ

غضب الله علیھم في الآیتین صفة : "فھم لیسوا بكفاّر بالمعنى الأخصّ للكلمة بل ھم أھل الكتاب وھم الیھود كما مرَّ ، وقولھ تعالى

.فلا یشمل غیرھم " للقوم 

ُ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ ، ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ توََلَّوْا (: وقال تعالى  َ وَرَسُولھَُ وَاللهَّ وَأطَِیعُوا اللهَّ
ُ عَلیَْھِمْ  )مَا ھُمْ مِنْكُمْ وَلاَ مِنْھُمْ وَیحَْلفِوُنَ عَلىَ الْكَذِبِ وَھُمْ یعَْلمَُونَ قوَْمًا غَضِبَ اللهَّ

نزلت في أحدھم لأنَّھ مرَّ بھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وھو جالس عند رجل من الیھود : (( ففي تفسیر على بن إبراھیم 

ُ عَلیَْھِمْ مَا ھُمْ مِنْكُمْ وَلاَ " :یكتب خبر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ فأنزل الله تعالى  ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ توََلَّوْا قوَْمًا غَضِبَ اللهَّ

یا : رأیتك تكتب عن الیھود ، وقد نھى الله عن ذلك فقال : فجاء الثاني إلى النبي صلى الله علیھ وآلھ فقال رسول الله " مِنْھُمْ 

ویلك : رسول الله كتبت عنھ ما في التوراة من صفتك وأقبل یقرأ ذلك على رسول الله وھو غضبان ، فقال لھ رجل من الأنصار 

من غضب الله وغضب رسولھ صلى الله علیھ وآلھ:أما ترى غضب النبي صلى الله علیھ وآلھ علیك ؟ فقال  ...)) أعوذ با

.والروایة طویلة أخذنا منھا موضع الحاجة

ُ خَبیِرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ ( ولا یخفى علیك أنَّ قولھ تعالى في الآیة التي قبلھا َ وَرَسُولھَُ وَاللهَّ تفید أنَّ ھناك تبایناً بین إطاعة )وَأطَِیعُوا اللهَّ

.الله ورسولھ وبین توليّ الیھود فلا یجتمعان أصلاً 

أسباب حلول الغضب على الأمة

فنا على أبرز مصداق  ف على الأسباب التي أوصلت بني إسرائیل إلى ھذا "المغضوب علیھم"الآن وبعد أن تعرَّ ، ینبغي أن نتعرَّ

المستوى من الذل والخزي الدنیوي و حلول غضب الله علیھم في الآخرة، ومن ثمَّ نستنتج المعاییر العامّة التي تجرّ الأمّة إلى تلك 

.المعظلة 
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شرح الصدر بالكفر-1

:بنحو یكون الإنسان راغباً في الكفر مائلاً إلیھ قال تعالى 

ِ وَلھَُمْ (  ِ مِنْ بعَْدِ إیِمَانھِِ إلاَِّ مَنْ أكُْرِهَ وَقلَْبھُُ مُطْمَئنٌِّ باِلإِیمَانِ وَلكَِنْ مَنْ شَرَحَ باِلْكُفْرِ صَدْرًا فعََلیَْھِمْ غَضَبٌ مِنْ اللهَّ َّ مَنْ كَفرََ باِ

)عَذَابٌ عَظِیمٌ 

َ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ ( :وقد بینّ سبحانھ السرّ في حلول ھذا الغضب وقال  نْیاَ عَلىَ الآخِرَةِ وَأنََّ اللهَّ ذَلكَِ بأِنََّھُمُ اسْتحََبُّوا الْحَیاَةَ الدُّ

ُ عَلىَ قلُوُبھِِمْ وَسَمْعِھِمْ ( : والذل الذي یشملھم في الدنیا ھو ما بیَّنھ سبحانھ وتعالى بقولھ )الْكَافرِِینَ  أوُْلئَكَِ الَّذِینَ طَبعََ اللهَّ

) وَأبَْصَارِھِمْ وَأوُْلئَكَِ ھُمُ الْغَافلِوُنَ 

)لاَ جَرَمَ أنََّھُمْ فيِ الآخِرَةِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ :(وأما الغضب الأخروي فیبیِّنھ سبحانھ بقولھ 

تبدیل نعمة الله -2

َ شَدِیدُ الْعِقاَبِ (  ِ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتْھُ فإَنَِّ اللهَّ لْ نعِْمَةَ اللهَّ وَمَنْ : (فقولھ تعالى) سَلْ بنَيِ إسِْرَائیِلَ كَمْ آتیَْناَھُمْ مِنْ آیةٍَ بیَِّنةٍَ وَمَنْ یبُدَِّ

 ِ لْ نعِْمَةَ اللهَّ .عام شامل لكلِّ من یتَّصف بھذه الصفة ، فكلُّ من یبدِّل نعمة الله فسوف یبتلي بالعذاب الشدید )یبُدَِّ

وعلیھ ورد الحدیث في بصائر الدرجات عن عبد الله بن محمد عن موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد عن سماعة عن بن عبد 

: الله بن مسكان عن الحكم بن الصلت عن أبى جعفر علیھ السلام قال 

ق بین الحقّ : قال رسول الله صلى الله علیھ والھ (( خذوا بحجزة ھذا الأنزع یعنى علیاً فانھ الصدیق الأكبر ، وھو الفاروق یفرِّ

والباطل ، من أحبَّھ ھداه الله ، ومن أبغضھ أضلَّھ الله ، ومن تخلَّف عنھ محقھ الله ، منھ سبطاي الحسن والحسین وھما ابناي ، 

ومن الحسین الأئمة الھداة ، أعطاھم الله فھمي ، وعلمي ، فأحبوّھم وتولوّھم ولا تتخّذوا ولیجة من دونھم ، فیحلّ علیكم 

))غضبٌ من ربِّكم ، ومن یحلل علیھ غضبٌ من ربِّھ فقد ھوى ، وما الحیوة الدنیا إلاّ متاع الغرور

الافتراء-3

نْیاَ وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُفْترَِینَ (  )إنَِّ الَّذِینَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَینَاَلھُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَذِلَّةٌ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

وقد ورد في تفسیر الآیة المباركة حدیثٌ في أصول الكافي .مبتدعفالآیة المباركة عمّمت الأمر على كلِّ مفترٍ من ھذا النمط أي 

:علي بن إبراھیم عن أبیھ عن القاسم بن محمد عن المنقري عن سفیان بن عیینة عن السدي عن أبي جعفر علیھ السلام قال 

أربعین یوماً أو قال ((  ره داءَھا : ما أخلص عبدٌ الإیمان با ما أجملَ عبدٌ ذكرَ الله أربعین یوماً إلاّ زھده الله في الدنیا وبصَّ
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إنَِّ الَّذِینَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَینَاَلھُُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّھِمْ وَذِلَّةٌ فيِ : " ودواھا ، وأثبت الحكمةَ في قلبھ ، وأنطق بھا لسانھَ ، ثمَّ تلا 

نْیاَ وَكَذَلكَِ نجَْزِي الْمُفْترَِینَ  فلا یرى صاحبُ بدعةٍ إلاّ ذلیلاً ، ومفتریاً على الله عز وجل وعلى رسولھ وأھل بیتھ "الْحَیاَةِ الدُّ

ولو راجعنا الأحادیث الشریفة في تفسیر العجل وتأویلھ لعرفنا السرّ في التعمیم الوارد في ھذا )) .صلى الله علیھم إلاّ ذلیلاً 

.الحدیث 

الطغیان-4

فالمجتمع الطاغي أي ) كُلوُا مِنْ طَیِّباَتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَلاَ تطَْغَوْا فیِھِ فیَحَِلَّ عَلیَْكُمْ غَضَبيِ وَمَنْ یحَْللِْ عَلیَْھِ غَضَبيِ فقَدَْ ھَوَى ( 

المتجاوز الحدّ في العصیان سوف یحلُّ علیھ غضب الله و بالنتیجة سوف یؤدِّي ذلك إلى الھوى أي السقوط والھلاك و ھو الھبوط 

:قد ورد حدیث في الكافي" الغضب الإلھي"من عالم المعنى إلى عالم المادة والظاھر وفي تفسیر 

كنت في مجلس أبي جعفر علیھ السلام إذ دخل علیھ عمرو بن عبید : بإسناده إلى حمزة بن المرتفع عن بعض أصحابنا قال ((

ما ذلك الغضب ؟ فقال أبو جعفر علیھ " وَمَنْ یحَْللِْ عَلیَْھِ غَضَبيِ فقَدَْ ھَوَى : " جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى : فقال لھ 

ھو العقاب یا عمرو إنَّھ من زعم أن الله قد زال من شيء إلى شيء فقد وصفھ صفة مخلوق و إن الله عز وجل لا : السلام 

))یستفزه شيء  فیغیره 

الضالون

:ثم 

مادام قد عرفنا بأنَّ كلَّ من لم یكن على الصراط المستقیم فھو ضالّ أیاً كان سواء غضب الله علیھ أم لم یغضب، فینبغي أن 

لون ثلاث فرق رئیسیَّة  ف على ھؤلاء الضالین و نبحث عنھم في القرآن الكریم، فھم یشكِّ :نتعرَّ

مشركون-1

ب إلیھ  تعالى فیجعلھ شفیعاً یتقرَّ ھُمْ وَلاَ ینَْفعَُھُمْ (:المشرك ھو الذي یعتقد أنَّ ھناك شریكاً  ِ مَا لاَ یضَُرُّ وَیعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ اللهَّ

 ِ یدَْعُوا مِنْ ( :وھو أعلى مستوى من الانحراف عن الصراط المستقیم حیث یقول سبحانھ... )وَیقَوُلوُنَ ھَؤُلاءَِ شُفعََاؤُناَ عِنْدَ اللهَّ

لالَُ الْبعَِیدُ  هُ وَمَا لاَ ینَْفعَُھُ ذَلكَِ ھُوَ الضَّ ِ مَا لاَ یضَُرُّ ِ فقَدَْ ضَلَّ ( : ومن ھنا یقول سبحانھ بصریح الكلمة )دُونِ اللهَّ َّ وَمَنْ یشُْرِكْ باِ

)ضَلالاًَ بعَِیدًا 
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كفاّر-2

فحسب، بل یشمل المعتقدات الأساسیَّة ، فینبغي أن یتبنَّاھا المؤمن و یتیقَّن بھا بالبرھان وفي صورة ما لو أخلَّ  لا نعني الكفر با

:قال تعالى . بواحدة منھا، فھو قد ضلَّ و انحرف عن الصراط المستقیم 

ِ وَمَلائَكَِتھِِ ( َّ لَ عَلىَ رَسُولھِِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي أنَزَلَ مِنْ قبَْلُ وَمَنْ یكَْفرُْ باِ ِ وَرَسُولھِِ وَالْكِتاَبِ الَّذِي نزََّ َّ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا آمِنوُا باِ

)وَكُتبُھِِ وَرُسُلھِِ وَالْیوَْمِ الآخِرِ فقَدَْ ضَلَّ ضَلالاًَ بعَِیدًا 

ھ إلى الطاغوت، بل ینبغي لھ أن یكفر بھ ویعادیھ تلبیة لما أمره الله وإلاّ سوف  ومن نتائج تلك المعتقدات، أن یتجنَّب الإنسان التوجُّ

ط بالشیطان، فیضلھّ عن السبیل  : یتورَّ

ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ یزَْعُمُونَ أنََّھُمْ آمَنوُا بمَِا أنُزِلَ إلِیَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِنْ قبَْلكَِ یرُِیدُونَ أنَْ یتَحََاكَمُوا إلِىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُوا أنَْ ( 

یْطَانُ أنَْ یضُِلَّھُمْ ضَلالاًَ بعَِیدًا )  یكَْفرُُوا بھِِ وَیرُِیدُ الشَّ

:والجدیر بالذكر ما ورد بعد تلك الآیة مباشرة، حیث یقول سبحانھ 

ونَ عَنْكَ صُدُودًا (  سُولِ رَأیَْتَ الْمُناَفقِیِنَ یصَُدُّ ُ وَإلِىَ الرَّ وسوف نتحدَّث عن المنافقین وأنَّھم )وَإذَِا قیِلَ لھَُمْ تعََالوَْا إلِىَ مَا أنَزَلَ اللهَّ

طون في القبح بأبشع مصادیقھ  .متورِّ

ِ قدَْ ضَلُّوا ضَلالاًَ بعَِیدًا (  وا عَنْ سَبیِلِ اللهَّ )إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا وَصَدُّ

الضلال البعید

تلاحظ في الآیات السابقة التركیز على الضلال البعید ، والبعد ھو ضد القرب ، وحیث أنَّھ وقع صفةً للضلال الذي ھو أمر غیر 

محسوس فأرید منھ الضلال الذي یصعب الرجوع منھ إلى الھدى، فالضال بالضلال البعید لا یكاد یرجى لھ العود إلى الصراط 

سبحانھ وما أروع ما بیَّنھ القرآن الكریم من التمثیل ثمَّ . المستقیم ، لأنَّھ لا یبقى لھ شيء یعتمد علیھ وھذا ھو شأن كلّ كافرٍ با

:تبیین الضلال البعید حیث قال 

لالَُ (  ا كَسَبوُا عَلىَ شَيْءٍ ذَلكَِ ھُوَ الضَّ یحُ فيِ یوَْمٍ عَاصِفٍ لاَ یقَْدِرُونَ مِمَّ تْ بھِِ الرِّ مَثلَُ الَّذِینَ كَفرَُوا برَِبِّھِمْ أعَْمَالھُُمْ كَرَمَادٍ اشْتدََّ

)الْبعَِیدُ 

والمقصود من الأعمال ھي الأعمال التي تعدّ في نظر الناس من الأعمال الصالحة التي لھا ظاھر خلابّ ، لا ما یصدر منھم من 

. الشرور، فھي لا ظاھر لھا ولا باطن 
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:فأعمالھم كالرماد من نواحي مختلفة 

لا فائدة في الرماد أصلاً حیث ینتج من الحرق فالرماد لیس ھو تراب ولا غبار حتى یمكن الاستفادة منھما ، لأنَّ الرماد لیس -1

.إلاّ بقایا الاحتراق بل رماد لا ینبت فیھ حتَّى الأعشاب الباطلة 

د أن -2 إنَّ ذرات الرماد غیر متلاصقة أصلاً و لا یمكن أن تلتصق ولو بمعونة الماء وإن كان یتراءى أنَّھا مجتمعة ولكن بمجرَّ

د أمور لھا ظاھر . صادفھا ریحٌ، سوف تنتثر فلا یبقى منھا شيء كما أنَّ أعمال الكفاّر كذلك، لیس ھناك أمرٌ جامع لھا، فھي مجرَّ

.من غیر باطن حیث أنَّ عامل الوحدة بینھا ھو التوحید غیر المتواجد في أعمال الكافرین 

د أن أصابھ ریح، سوف تتناثر ذراتھ فلا تبقى منھ شيء، فكیف لو كانت ھناك عاصفة فسوف لا یمكن العثور -3 إنَّ الرماد بمجرَّ

ة واحدةٍ منھا ، وھذا شأن العمل غیر الصالح ومن أجل ذلك قال تعالى  :حتَّى على ذرَّ

)وَقدَِمْناَ إلِىَ مَا عَمِلوُا مِنْ عَمَلٍ فجََعَلْناَهُ ھَباَءً مَنْثوُرًا( 

:فھم الذین قد خسروا جمیع ما عملوه فلم یبق لھم عملٌ یفیدھم 

نْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعًا ، أوُلئَكَِ الَّذِینَ كَفرَُوا (  قلُْ ھَلْ ننُبَِّئكُُمْ باِلأخَْسَرِینَ أعَْمَالاً ، الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

)بآِیاَتِ رَبِّھِمْ وَلقِاَئھِِ فحََبطَِتْ أعَْمَالھُُمْ فلاََ نقُیِمُ لھَُمْ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ وَزْناً

ثمَّ 

من خلال ما بیَّنا في الأمر الثالث و مع ملاحظة المثال القرآني، یمكننا أن نعرف معنى كثیر من الآیات الكریمة و الأحادیث 

الشریفة ، ففي الكافي عن محمد بن یحیى عن محمد بن الحسین عن صفوان بن یحیى عن علا بن رزین عن محمد بن مسلم قال 

:

اعلم یا محمد إن أئمة الجور وأتباعھم لمعزولون عن دین الله قد ضلوا وأضلوا ، فأعَْمَالھُُمْ : قال أبو جعفر علیھ السلام ((

لالَُ الْبعَِیدُ  ا كَسَبوُا عَلىَ شَيْءٍ ذَلكَِ ھُوَ الضَّ یحُ فيِ یوَْمٍ عَاصِفٍ لاَ یقَْدِرُونَ مِمَّ تْ بھِِ الرِّ ...))كَرَمَادٍ اشْتدََّ

.، فالولایة الإلھیة ھي التي تجمع شمل الدین كما ثبت ذلك في محلَّھ " لمعزولون عن دین الله "فتأمَّل في كلمة 

:وفي تفسیر علي بن إبراھیم 

یحُ فيِ یوَْمٍ عَاصِفٍ : "قولھ (( تْ بھِِ الرِّ من لم یقر بولایة أمیر المؤمنین : قال " مَثلَُ الَّذِینَ كَفرَُوا برَِبِّھِمْ أعَْمَالھُُمْ كَرَمَادٍ اشْتدََّ

)).صلوات الله علیھ بطل عملھ مثلھ مثل الرماد الذي تجئ الریح فتحملھ 
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.وأما صدق الكافر على المعادي فقد أثبتناه سابقاً مستندین بالقرآن الكریم نفسھ وھناك مئات من الآیات التي تثبت ھذه الحقیقة 

وربَّما

إنَّ ھناك شاھداً في الآیة على : أرید من الكفاّر، الذین یكفرون بالولایة الإلھیَّة، كما یشھد لذلك الحدیث السابق و لقائل أن یقول

ذلك باعتبار أنَّ الذین یطلق علیھم الكفاّر، كانوا یتوقَّعون الثواب الأخروي على أعمالھم التي یتراءى لھم أنَّھا حسنة ، وھذا 

كیف ولا یرى وراء . التصور لا یجرى في الكافر المصطلح، أعني من ینكر الله و المعاد و الثواب والعقاب، فھو لا یتوقَّع ذلك

یا أھل ":العمل شیئاً اللھمَّ إلا إذا كان من أھل الكتاب وھو خلاف الظاھر، حیث یصرح القرآن بھم حیثما یذكرھم كقولھ تعالى 

ضالین عن سواء السبیل ، والخطاب كثیراً ما یكون مرناً سھلاً ویشتمل على " الكتاب وحینئذٍ یخاطبھم لا ككفاّر بل كمؤمنین با

.الموعظة الحسنة 

:وأمّا إذا عدَّھم من الكافرین، فیجعلھم في عداد المشركین المنكرین كقولھ 

... )مَا یوََدُّ الَّذِینَ كَفرَُوا مِنْ أھَْلِ الْكِتاَبِ وَلاَ الْمُشْرِكِینَ ( 

فإذاً الكفاّر في الآیة، بما أنَّھا غیر مقیَّدة، لا یقصد منھا أھل الكتاب وحینئذٍ سوف یتقوّى الاحتمال من أنَّھم كیف یتوقَّعون الثواب 

ولیس لھم عملٌ ظاھر الصلاح كي یشبھ الرماد ؟...كرماد وكیف یشبِّھ الله أعمالھم ! والحال ھذه ؟

:ھذا 

والنصارى أیضاً من المصادیق البارزة للضالین ، وقد أشارت الأحادیث إلى ذلك كما مرَّ وإن كانت درجات الضلال متفاوتة 

:ولكلٍّ جزاء متعلِّق بھ ، قال تعالى 

َ عَلىَ (  َ یفَْصِلُ بیَْنھَُمْ یوَْمَ الْقیِاَمَةِ إنَِّ اللهَّ ابئِیِنَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِینَ أشَْرَكُوا إنَِّ اللهَّ إنَِّ الَّذِینَ آمَنوُا وَالَّذِینَ ھَادُوا وَالصَّ

)كُلِّ شَيْءٍ شَھِیدٌ 

مسلمون-3

كلُّ من انحرف عن الولایة فھو من الضالین ، " وأما المسلمون الذین ھم معدودون من الضالین فكثیرون ، وفي كلمة واحدة 

:إلا أنَّ أبرز الضالین ھم "مھما یكون انحرافھ 

المنافقون

:والمشكلة الكامنة فیھم ھي نفس مشكلة الكفاّر من حیث عدم تبعیتھم للولایة الإلھیة واستبدالھم بولایة الطاغوت حیث قال تعالى 
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ألَمَْ ترََ إلِىَ الَّذِینَ یزَْعُمُونَ أنََّھُمْ آمَنوُا بمَِا أنُزِلَ إلِیَْكَ وَمَا أنُزِلَ مِنْ قبَْلكَِ یرُِیدُونَ أنَْ یتَحََاكَمُوا إلِىَ الطَّاغُوتِ وَقدَْ أمُِرُوا أنَْ ( 

یْطَانُ أنَْ یضُِلَّھُمْ ضَلالاًَ بعَِیدًا )  یكَْفرُُوا بھِِ وَیرُِیدُ الشَّ

:والجدیر بالذكر ما ورد بعد تلك الآیة مباشرة حیث یقول سبحانھ 

ونَ عَنْكَ صُدُودًا (  سُولِ رَأیَْتَ الْمُناَفقِیِنَ یصَُدُّ ُ وَإلِىَ الرَّ طوا في أبشع )وَإذَِا قیِلَ لھَُمْ تعََالوَْا إلِىَ مَا أنَزَلَ اللهَّ فالمنافقون قد تورَّ

:مصادیق القبح، حیث جُعِلوا في صف الكافرین، بل وُصفوا بتوصیف لم یوصف بھ الكافرون حیث قال تعالى 

 ) ُ ُ بھَِذَا مَثلاًَ كَذَلكَِ یضُِلُّ اللهَّ وَلاَ یرَْتاَبَ الَّذِینَ أوُتوُا الْكِتاَبَ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَلیِقَوُلَ الَّذِینَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ وَالْكَافرُِونَ مَاذَا أرََادَ اللهَّ

...)مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي مَنْ یشََاءُ 

والنفاق نمطٌ خاص من الضلالة، یختلف عن الكفر في الدنیا وإن كانا في الآخرة سواء ، وذلك لأنَّ الكافرین والمشركین وجماعة 

یعیشون في الدنیا من غیر قلق و تذبذب بمستوى ) بالمعنى المصطلح (من المسلمین المتظاھرین بالفسق الضالین غیر المنافقین 

یحسبون أنَّھم مھتدون، فھم لا یرون أنفسھم قد ضلُّوا عن -رغم انحرافھم عن الصراط المستقیم -المنافقین، والسرّ في ذلك أنَّھم 

:السبیل قال تعالى

ِ وَیحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ مُھْتدَُونَ (  یاَطِینَ أوَْلیِاَءَ مِنْ دُونِ اللهَّ لالَةَُ إنَِّھُمْ اتَّخَذُوا الشَّ )فرَِیقاً ھَدَى وَفرَِیقاً حَقَّ عَلیَْھِمْ الضَّ

:وقال تعالى

نْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعًا(  فھم یتوقعون من أعمالھم أن تكون ذات نتیجة إیجابیة، )الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیاَةِ الدُّ

أفَمََنْ ( إلا أنَّھم یفاجئون بالإحباط كما مرَّ ، وأمّا السرّ في أنَّھم یحسبون أنَّھم یحسنون صنعاً فھو تزیین العمل السیئ وكأنَّھ حسن 

َ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي مَنْ یشََاءُ  والذي یزیِّن لھم، إنَّما ھو الشیطان، كما تدل على . . . ) زُیِّنَ لھَُ سُوءُ عَمَلھِِ فرََآهُ حَسَناً فإَنَِّ اللهَّ

یْطَانُ مَا كَانوُا یعَْمَلوُن(. . . :ذلك آیات متعددة منھا قولھ یْطَانُ أعَْمَالھَُمْ (. . . :وقولھ) وَزَیَّنَ لھَُمْ الشَّ . . . )فزََیَّنَ لھَُمُ الشَّ

و أمّا

ُ فلَنَْ تجَِدَ لھَُ ( المنافقون فیختلفون عن غیرھم في ھذا المجال  مُذَبْذَبیِنَ بیَْنَ ذَلكَِ لاَ إلِىَ ھَؤُلاءَِ وَلاَ إلِىَ ھَؤُلاءَِ وَمَنْ یضُْللِْ اللهَّ

)سَبیِلاً 

فھم من حیث أنَّھم مذبذبون لا یسیر على الطریق المستقیم، لا محالة من الضالین ، ولكنھم لا یعیشون الظلمة البحتة كي یتأقلموا 

على حد تعبیر القرآن ، وأنىّ لھم إصلاحھا فكان " مرض"معھا بل ھم بین النور و الظلمة فعیونھم بل قلوبھم في شك أو 
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طوا في الضلال المبین كما قال  بإمكانھم استغلال الفرصة للھدایة ولكنَّھم قد خسروا تلك الفرص الذھبیَّة التِّي أتیحت لھم فتورَّ

:تعالى

لالَةََ باِلْھُدَى فمََا رَبحَِتْ تجَِارَتھُُمْ وَمَا كَانوُا مُھْتدَِینَ (  )أوُْلئَكَِ الَّذِینَ اشْترََوْا الضَّ

حوھا على الھدى ومن ھنا صاروا أشدّ انحطاطاً من الكفاّر .فھم مع علمھم بالضلالة والھدى إلا أنَّھم قد اختاروا الضلالة و رجَّ

ُ بنِوُرِھِمْ وَترََكَھُمْ فيِ ظلُمَُاتٍ لاَ یبُْصِرُونَ ( ا أضََاءَتْ مَا حَوْلھَُ ذَھَبَ اللهَّ )مَثلَھُُمْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناَرًا فلَمََّ

ھذا

:ومن ھؤلاء ھم الذین ذكرھم القرآن الكریم في سورة الحج حیث قال

نْیاَ وَالآخِرَةَ ذَلكَِ (  َ عَلىَ حَرْفٍ فإَنِْ أصََابھَُ خَیْرٌ اطْمَأنََّ بھِِ وَإنِْ أصََابتَْھُ فتِْنةٌَ انقلَبََ عَلىَ وَجْھِھِ خَسِرَ الدُّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعَْبدُُ اللهَّ

یدَْعُوا مِنْ ( فمثل ھذا الإنسان سوف یقع في وادي الشرك والضلالة لا محالة، فیصل إلى مستوى حیث )ھُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبیِنُ 

لالَُ الْبعَِیدُ  هُ وَمَا لاَ ینَْفعَُھُ ذَلكَِ ھُوَ الضَّ ِ مَا لاَ یضَُرُّ )دُونِ اللهَّ

وفي الحدیث عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن على بن الحكم عن موسى 

بن بكر عن زرارة
ومن الناس : " سألتھ عن قول الله عز وجل ((: عن أبى جعفر علیھ السلام قال 

ھم قوم وحدوا الله وخلعوا عبادة من یعبد من : قال " من یعبد الله على حرف 
دون الله ، فخرجوا من الشرك ولم یعرفوا أن محمدا صلى الله علیھ والھ رسول 
الله ، فھم یعبدون الله على شك في محمد وما جاء بھ ، فأتوا رسول الله صلى الله 

ننظر فان كثرت أموالنا وعوفینا في أنفسنا وأولادنا علمنا انھ : علیھ والھ وقالوا 
فان : " صادق وانھ رسول الله ، وان كان غیر ذلك نظرنا ، قال الله عز وجل 

یعنى بلاء "وان أصابتھ فتنة " یعنى عافیة في الدنیا " أصابھ خیر اطمأن بھ 
انقلب على شكھ إلى الشرك خسر الدنیا والآخرة " انقلب على وجھھ " في نفسھ 

ذلك ھو الخسران المبین یدعو من دون الله ما لا یضره وما لا ینفعھ قال ینقلب 
مشركا یدعو غیر الله ویعبد غیره ، فمنھم من یعرف فیدخل الإیمان قلبھ فیؤمن 
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ویصدق ویزول عن منزلتھ من الشك إلى الإیمان ، ومنھم من یثبت على شكھ 
))ومنھم من ینقلب إلى الشرك

شرح الصدر و ضیقھ

الفرق بین المؤمن وغیره، یكمن في باطنھما، فالمؤمن ھو الذي یتحلَّى بشرح الصدر الحاصل من الارتباط بالنور الذي یمشى 

:خلفھ، بخلاف المنافق و الفاسق فإنھما یتَّصفان بضیق الصدر وقسوتھ قال تعالى

ِ أوُْلئَكَِ فيِ ضَلالٍَ مُبیِن (  ُ صَدْرَهُ للإِِسْلامَِ فھَُوَ عَلىَ نوُرٍ مِنْ رَبِّھِ فوََیْلٌ للِْقاَسِیةَِ قلُوُبھُُمْ مِنْ ذِكْرِ اللهَّ )أفَمََنْ شَرَحَ اللهَّ

:وقال 

مَاءِ كَذَلكَِ یجَْعَلُ (  عَّدُ فيِ السَّ ُ أنَْ یھَدِیھَُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ للإِِسْلامَِ وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجًا كَأنََّمَا یصََّ فمََنْ یرُِدْ اللهَّ

رُونَ  كَّ لْناَ الآیاتِ لقِوَْمٍ یذََّ جْسَ عَلىَ الَّذِینَ لاَ یؤُْمِنوُنَ وَھَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتقَیِمًا قدَْ فصََّ ُ الرِّ )اللهَّ

: ونكتفي ھاھنا بما ورد في كتاب روضة الكافي بإسناده إلى أبي عبد الله علیھ السلام في حدیث طویل یقول فیھ 

واعلموا أن الله إذا أراد بعبد خیرا شرح الله صدره للإسلام ، فإذا أعطاه ذلك نطق لسانھ بالحق وعقد قلبھ علیھ فعمل بھ ، ((

لھ  فإذا جمع الله لھ ذلك تمّ لھ إسلامھ ، وكان عند الله إن مات على ذلك الحال من المسلمین حقاً ، وإذا لم یرد الله بعبد خیرا وكَّ

إلى نفسھ وكان صدره ضیقا حرجا ، فان جرى على لسانھ حقّ لم یعقد قلبھ علیھ ، فإذا لم یعقد قلبھ علیھ لم یعطھ الله العمل 

بھ ، فإذا اجتمع ذلك علیھ حتى یموت وھو على تلك الحال كان عند الله من المنافقین ، وصار ما جرى على لسانھ من الحق 

الذي لم یعطھ الله أن یعقد قلبھ ولم یعطھ العمل بھ حجة علیھ ، فاتقوا الله وسلوه أن یشرح صدوركم للإسلام وأن یجعل 

))ألسنتكم تنطق بالحق حتى یتوفاكم وأنتم على ذلك

و في مجمع البیان وقد وردت الروایة الصحیحة، إنھ لما نزلت ھذه الآیة، سئل رسول الله صلى الله علیھ وآلھ من شرح الصدر 

:ما ھو ؟ فقال 

نعم ، : فھل لذلك أمارة یعرف بھا ؟ قال علیھ السلام : نور یقذفھ الله في قلب المؤمن ، یشرح لھ صدره وینفسخ قالوا (( 

))الإنابة إلى دار الخلود ، والتجافي عن دار الغرور ، والاستعداد للموت قبل نزول الموت 

الكتاب و العترة

یة الولایة في تجمیع شمل الدین، بإمكانك أن تعرف مدى عمق ما ورد في الحدیث المتواتر بین الفریقین  وبعد أن تبیَّنت لك أھمِّ
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:عن رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلَّم حیث قال

بعدي أبداً وأنَّھما لن یفترقا حتىّ یرَدا عليَّ لن تضلُّواإنِّي تارك فیكم الثقلین كتابَ الله و عترتيِ أھلَ بیتي ما إن تمسكتم بھما ( 

)الحوض 

فالنتیجة التي بیَّنھا الرسول صلى الله علیھ وآلھ أعني لن تضلُّوا بعدي أبداً متوقِّفة على التمسك بكلا الثقلین معاً وعلیھ فمن ترك 

: وعلى ھذا الأساس یمكنك أن تعرف عمق الانحراف في منطق من قال. أحدھما وتمسَّك بالآخر، فقد ضلَّ عن سواء السبیل

ة من الوقوع في الضلال والانحراف عن  حسبنا كتاب الله، عندما أراد الرسول صلى الله علیھ وآلھ أن یكتب كتاباً یمنع الأمَّ

:الصراط المستقیم 

:ففي صحیح البخاري 

حدّثنا إبراھیم بن موسى حدّثنا ھشامٌ عن معمرٍ و حدّثني عبد الله بن محمّدٍ حدّثنا عبد الرزاق أخبرنا معمرٌ عن الزّھريّ عن ((

عبید الله بن عبد الله عن ابن عباّسٍ رضي الله عنھما قال لمّا حضر رسول اللهّ صلىّ الله علیھ وسلمّ وفي البیت رجالٌ فیھم عمر 

إنّ النبّيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ قد غلب عمرفقال لا تضلوّا بعدهبن الخطّاب قال النبّيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ ھلمّ أكتب لكم كتاباً 

فاختلف أھل البیت فاختصموا منھم من یقول قرّبوا یكتب لكم النبّيّ صلىّ الله علیھ حسبنا كتاب اللهّ علیھ الوجع وعندكم القرآن 

ومنھم من یقول ما قال عمر فلمّا أكثروا اللغّو والاختلاف عند النبّيّ صلىّ الله علیھ وسلمّ قال رسول لن تضلوّا بعدهوسلمّ كتاباً 

اللهّ صلىّ الله علیھ وسلمّ قوموا قال عبید الله فكان ابن عباّسٍ یقول إنّ الرّزیةّ كلّ الرّزیةّ ما حال بین رسول اللهّ صلىّ الله علیھ 

))وسلمّ وبین أن یكتب لھم ذلك الكتاب من اختلافھم ولغطھم 

وھذا الحدیث بھذا النص و السند قد ورد في صحیح البخاري في موارد ثلاثة في كتاب المغازي والمرضى والاعتصام بالكتاب 

غافلا عن أنَّھ قد ذكر اسم القائل في الكتابین ” فقال بعضھم“من غیر اختلاف إلا یسیر ، إلا أنَّھ بخصوص كتاب المغازي قال 

!الآخرین 

فلمّا أكثروا ((: وأیضاً قد أورده مسلم في صحیحھ في كتاب الوصیَّة  ، وأما أحمد فقد أورد الحدیث في موردین وزاد في أحدھا

))قوموا عنيّ: رسول اللهّ صلىّ الله علیھ وسلمّ قالغمّ اللغّط والاختلاف و

:ھذا و القرآن ینادي 

نْیاَ وَالآخِرَةِ وَأعََدَّ لھَُمْ عَذَاباً مُھِیناً(  ُ فيِ الدُّ َ وَرَسُولھَُ لعََنھَُمْ اللهَّ )إنَِّ الَّذِینَ یؤُْذُونَ اللهَّ
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َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ ضَلَّ (  ُ وَرَسُولھُُ أمَْرًا أنَْ یكَُونَ لھَُمْ الْخِیرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ یعَْصِ اللهَّ وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللهَّ

)ضَلالاًَ مُبیِناً 

إشكالٌ وردٌّ 

یبقى ھاھنا سؤال ینبغي الإجابة علیھ وھو یتعلَّق بالآیات التي تسند كلاً من الھدایة والضلالة إلى الله تعالى كالآیة السابقة أعنى 

قولھ تعالى 

ُ أنَْ یھَدِیھَُ یشَْرَحْ صَدْرَهُ للإِِسْلامَِ وَمَنْ یرُِدْ أنَْ یضُِلَّھُ یجَْعَلْ صَدْرَهُ ضَیِّقاً حَرَجًا (  ... )فمََنْ یرُِدْ اللهَّ

وقولھ تعالى

ُ فمََا لھَُ مِنْ ھَادٍ ( ُ فمََا لھَُ مِنْ وَليٍِّ ) ( وَمَنْ یضُْللِِ اللهَّ ُ فمََا لھَُ مِنْ سَبیِلٍ . . . ) (وَمَنْ یضُْللِِ اللهَّ )وَمَنْ یضُْللِِ اللهَّ

:وفي الجواب نقول

:إنَّ الضلالة قد نسبت إلى الإنسان نفسھ كما في الآیة المباركة في سورة الحمد وأیضاً قولھ تعالى -1

بوُنَ (  الُّونَ الْمُكَذِّ )  ثمَُّ إنَِّكُمْ أیَُّھَا الضَّ

:قد ارتبطت الضلالة بأمور أخرى ترجع إلى العبد نفسھ، كما في قولھ-2

الُّونَ ( )إنَِّ الَّذِینَ كَفرَُوا بعَْدَ إیِمَانھِِمْ ثمَُّ ازْدَادُوا كُفْرًا لنَْ تقُْبلََ توَْبتَھُُمْ وَأوُْلئَكَِ ھُمْ الضَّ

: تقیدت الضلالة و الھدایة بالمشیئة، في آیات كثیرة-3

َ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي مَنْ یشََاءُ (  ُ مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي ...)( فإَنَِّ اللهَّ وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ رَسُولٍ إلاَِّ بلِسَِانِ قوَْمِھِ لیِبُیَِّنَ لھَُمْ فیَضُِلُّ اللهَّ

ا كُنتمُْ )( مَنْ یشََاءُ وَھُوَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ  ةً وَاحِدَةً وَلكَِنْ یضُِلُّ مَنْ یشََاءُ وَیھَْدِي مَنْ یشََاءُ وَلتَسُْألَنَُّ عَمَّ ُ لجََعَلكَُمْ أمَُّ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ

)تعَْمَلوُنَ 

:قد وردت آیات بیَّن الله فیھا موقع ومحلّ المشیئة الإلھیة وارتباطھا بفعل العبد نفسھ فقال -4

ُ یضُْللِْھُ وَمَنْ یشََأْ یجَْعَلْھُ عَلىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ (  بوُا بآِیاَتنِاَ صُمٌّ وَبكُْمٌ فيِ الظُّلمَُاتِ مَنْ یشََأْ اللهَّ فالتكذیب بالآیات لھ تأثیر )وَالَّذِینَ كَذَّ

ُ فمََا لھَُ مِنْ ھَادٍ ( كذلك قولھ . كبیر في إضلال الإنسان نفسھ  بیِلِ وَمَنْ یضُْللِْ اللهَّ وا عَنْ السَّ ) بلَْ زُیِّنَ للَِّذِینَ كَفرَُوا مَكْرُھُمْ وَصُدُّ

إنَّما أضلَّھم بعد أن مكروا و اتبعوا الشیطان حیث زیَّن لھم مكرھم ، وكذلك مئات الآیات التِّي وردت على ھذا المضمار  .فا
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ة علیھم السلام ،  وحاصل القول، أنَّھ تعالى بعد أن ھیأ جمیع أسباب الھدایة للإنسان من العقل في باطنھ و الھداة من الأنبیاء والأئمَّ

وكثیراً من الوسائل الھدائیة، فلو أنَّ الإنسان لم یتَّبعھا، فسوف یتركھ ویخذلھ و ھذا ھو الإضلال المصطلح ولابأس بصدوره من 

الله مادام العبد وصل إلى ھذا المستوى من العصیان ، فطبیعي أنھ لا یتَّبع من یھدیھ إلى الصراط المستقیم وبالتالي لا یكون لھ 

ُ فھَُوَ الْمُھْتدَِ وَمَنْ یضُْللِْ فلَنَْ تجَِدَ لھَُ وَلیِاًّ مُرْشِدًا ( : إماماً  )مَنْ یھَْدِ اللهَّ

ھذا

:ونفس الكلام یجري بالنسبة إلى الھدایة حیث یقول تعالى شأنھ 

ُ یدَْعُو إلِىَ دَارِ السَّلامَِ وَیھَْدِي مَنْ یشََاءُ إلِىَ صِرَاطٍ مُسْتقَیِمٍ (  )وَاللهَّ

:والجدیر بالذكر ما ورد بخصوص قوم ثمود حیث قال تعالى 

ا ثمَُودُ فھََدَیْناَھُمْ فاَسْتحََبُّوا الْعَمَى عَلىَ الْھُدَى فأَخََذَتْھُمْ صَاعِقةَُ الْعَذَابِ الْھُونِ بمَِا كَانوُا یكَْسِبوُنَ (  )وَأمََّ

أي " فھََدَیْناَھُم"فالمتأمل یعرف المقصود الحقیقي من الھدایة وفي أحادیث أھل البیت علیھم السلام قد ورد أنَّ المقصود من 

))فلو جبرھم على الھدى لم یقدروا أن یضلوا :(( عرفناھم ثمَّ ورد في الحدیث 

:ھذا 

بعد نصف اللیل وھو 2:20الساعة 1998/ 29/5المصادف 1419صفر 3وقد أنھیت تفسیر فاتحة الكتاب في لیلة الجمعة 

ربِّ العالمین وصلى الله على محمد وآلھ  د الباقر علیھ السلام والحمد  یوم مولد النور الخامس الإمام محمَّ

الكویت-إبراھیم الأنصاري البحراني .....................................الطاھرین
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